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وأظهر أن حماس أشارت، . سعى هذا التقرير لتصوير فهم لديناميات التفكير السياسي والإيديولوجي لحماس
 .وفقاً لمفرداا الخاصة، على مضض إلى أا مستعدة للتعايش مع إسرائيل ضمن الإطار المحدود لهدنة أو دئة

وإنجاز ذلك على المدى الطويل ممكن فقط في إطار اتفاق تحالف بين حماس وفتح، والذي تتفاوض فتح من 
خلاله على اتفاق لن تعترض حماس عليه، طالما أن هذا الاتفاق ينص على بسط السيطرة الفلسطينية على الضفة 

  .الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية
ختبار الحقيقي لحماس لن يحصل إلاّ عندما تسقط الولايات المتحدة وإسرائيل وخلص الكاتبان إلى القول بأن الا

وتوقع الكاتبان أن تسمح حماس لفريق تفاوضي من فتح . معارضتهما لتشكيل حكومة وحدة بين فتح وحماس
ة وأا لن بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقي

كما رأى التقرير أن إسرائيل حين شنت هجوماً على .  تعارضه، بشرط أن تتم المصادقة عليه عن طريق استفتاء
 كيف يمكن لحماس وإسرائيل العيش جنباً إلى جنب على المدى –غزة لكنها تجنبت المشكلة السياسية الرئيسية 

طرف الآخر حتى وإن كل منهما عازماً على تدمير الآخر القصير، بما أنه لا يمكن لأي من الطرفين استئصال ال
على المدى الطويل؟ إذا كانت حماس أصيبت بجراح عميقة، فإن النتائج التي تلت انتهاء الأعمال العدائية 

     .قويت حماس على  الصعيد السياسي، وازدادت حركة فتح ضعفاً، وازدادت إسرائيل عزلة: متوقعة
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  حماس 

  ومرونة سياسيةتشدد عقائدي 

  
  Hamas: Ideological Rigidity and Political Flexibility: العنوان الأصلي

   Paul Sham 2 و بول شام1أسامة أبو ارشيد: الكاتب
    United States Institute of Peaceالمؤسسة الأمريكية للسلام :  المصدر
  2009يونيو / حزيران: التاريخ

* * *  

  

  مقدمة

اسح الذي أحرزته حماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي جرت فـي كـانون              شكّل النصر الك  

 صدمة غير متوقَّعة وغير مرحب بها سواء لدى الأنظمة الشرق أوسطية أم الأنظمة 2006يناير / الثاني

.  في المئة من المقاعد في المجلس التـشريعي الفلـسطيني          58الدولية، بعد أن فازت الحركة بنحو من        

وكانت الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية، وإسرائيل قد أصدرت تحـذيرات واضـحة قبـل               

وبناء على استطلاع موثوق في العادة، . الانتخابات من أنها لن تتعامل مع سلطة فلسطينية تقودها حماس

  .استنتجت تلك الدول أن حصول حماس على أغلبية مطلقة أمر مستبعد

فبعد يوم على إجراء الانتخابـات، أفاقـت        .  لم يكن متوقَّعاً ولا متصوراً أصبح حقيقة       لكن الشيء الذي  

كيف يمكن رفض التعامل مع حركـة منتخَبـة         : الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل على سؤال محير      

لمـأزق  ديمقراطياً حصلت على أغلبية برلمانية في ما بدا واضحاً أنه انتخابات حرة ونزيهة؟ كان هذا ا               

مزعجاً على الخصوص لأنه تجلى في سياق مبادرة إدارة بوش الهادفة إلى نشر الديمقراطية في الشرق                

إن تاريخ ما حدث في السنين الثلاث التالية معروف جيداً، ولذلك سنتوقف بإيجاز عند عدد من                . الأوسط

  :النقاط المفصلية الهامة هنا

اتفـاق  ( بوسـاطة سـعودية      2007فبراير  /  شباط شكلت حماس وفتح ائتلافاً قصير الأمد في        •

  ").مكة"

يونيو بعد اشتباكات عنيفة مـع      / فرضت حماس سيطرة حصرية على قطاع غزة في حزيران          •

وأعادت إسرائيل والولايات المتحدة على الفور فتح العلاقات مـع          . القوى الموالية لفتح وللرئيس عباس    

  . ون مشاركة حماس برئاسة المستقل سلام فياضالحكومة التي تشكلت في الضفة الغربية بد

                                                 
ويحضر رسالة دكتوراه عن حركة حماس في جامعة . رئيس تحرير صحيفة الميزان الصادرة باللغة العربية في الولايات المتحدة 1

  .لوباروه في المملكة المتحدة
 
ودية، في جامعة ماريلاند كونتري بارك والمدير التنفيذي لمؤسسة جيلدنهوم للدراسات الإسرائيلية  أستاذ زائر في معهد الدراسات اليه2

 .التابعة للجامعة
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 بوساطة مصرية فترة تهدئة نجحـت علـى         2008يونيو  / بدأت حماس وإسرائيل في حزيران      •

                العموم في وقف أغلب الهجمات الصاروخية التي كانت حماس وجماعات أخرى تشنّها علـى جنـوبي

ن نهايتها، أصر الطرفان على القول بأنهما       ومع اقتراب فترة الشهور الستة م     . إسرائيل انطلاقاً من غزة   

يريدان تجديد التهدئة، مع مطالبة إسرائيل بأن توقف حماس الهجمات الصاروخية بشكل مطلـق أولاً،               

  .ومطالبة حماس بأن تعيد إسرائيل فتح المعابر المؤدية إلى غزة أولاً

، نفّذت حملة قـصف     بعد أن أعلنت إسرائيل عن عزمها على وضع حد للهجمات الصاروخية            •

وبـدأ الهجـوم    . 2008ديسمبر  /  كانون الأول  27واسعةغزة بواسطة سلاح المدفعية وسلاح الجو في        

في الواقع، تم التوصل إلى     (وبدأ سريان مفعول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار         . البري بعد ذلك بأسبوع   

 مع تحدث حماس بنبرة التحـدي       2009ر  يناي/  كانون الثاني  17في  ) اتفاقين أحاديين لوقف إطلاق النار    

  ".حققت أهدافها"وإعلان إسرائيل عن أنها 

لم يطرأ تغير كبير على الاستراتيجية التي تبنّتها إدارة بوش والحكومة الإسرائيلية برئاسة كاديمـا فـي    

 وعلى الرغم من حدوث تغييرات حكومية هامة في كلا البلدين، كان استراتيجية كـل مـن               . تلك الفترة 

  :الولايات المتحدة وإسرائيل ولا تزال تعتمد على الافتراضات التالية

وهما مفهومان  (تعارض حماس بشكل نهائي الاعتراف بوجود إسرائيل أو القبول بالتعايش معه              •

  ).مختلفان تماماً كما سنبين بعد قليل

تنفير قاعدتها  سيؤثر الضغط الاقتصادي والسياسي والعسكري على نظام حماس إما من خلال              •

وهـو الهـدف    (الشعبية، أو التركيز على تلطيف حدة سلوكها بدرجة كبيرة، أو القضاء عليها كمنظمة              

وبمساندة أغلب الدول الغربية للاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية، لا        ). الأكثر استحباباً والأقل احتمالاً   

  .يق القليل من النتائج الإيجابيةتزال الوسائل الثلاث قيد التطبيق إلى يومنا هذا مع تحق

لا جدوى من الدخول في محادثات مباشرة مع حماس ويرجح أنها لن تثمر عن شيء لأنـه لا                    •

وقد تعزز هذا الافتراض بموقف حماس الثابت من الناحيـة الفعليـة            . يوجد شيء يمكن التباحث بشأنه    

  .ول في حوار مع الولايات المتحدةحيال الدخول في حوار مع إسرائيل، برغم توق حماس إلى الدخ

  

برغم أن كاتبي هذا التقرير مقتنعان بأن حماس لن تعترف بإسرائيل في المستقبل القريب في أي معنى                 

تقليدي، نأمل بأن نثبت بأن حماس تعمل بتأنٍ ووعي على تعديل برنامجها السياسي منذ سنين، بصرف                

بأنها ستدمر إسرائيل، وقد أرسلت إشارات متكـررة        النظر عن تكرار المنظمة بتعصب متهور شعارها        

ونحن نجادل بأنه ينبغي ألاّ تتجاهل إسـرائيل        . مفادها أنها على استعداد للبدء بعملية تعايش مع إسرائيل        

أو الغرب تلك الإشارات أو تُعرض عنها، لأنه ربما يكون تعامل إسرائيل مع حماس ممكناً كما تُبـين                   

ونحن نعتقد أيـضاً    . ه الإسلامي والمرتكزات الإيديولوجية لحماس والحقائق السياسية      المعاينة التالية للفق  

ولذلك، نحن نعتقـد أن     . أنه لا يوجد خيار آخر لدى أي من الجانبين، لأنه لا يمكن أن يزول أي منهما               

  .التعايش ليس ضرورياً وحسب، بل إنه ممكن أيضاً
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  الخلفية والإيديولوجيا الفكرية

، التقت مجموعة من    1987ديسمبر  / ت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في أوساط كانون الأول       عندما اندلع 

وهناك أسسوا حركة المقاومة الإسلامية . قادة الإخوان المسلمين بقطاع غزة في منزل الشيخ أحمد ياسين

اطات التي تُشتهر باسمها العربي المختصر حماس، لتكون إطاراً يمثّل الإخـوان المـسلمين فـي نـش                

  : والذي جاء فيه1987ديسمبر /  كانون الأول14وأصدرت الحركة بيانها الأول في . الانتفاضة

جاءت لتـوقظ   .. لقد جاءت انتفاضة شعبنا المرابط في الأرض المحتلة رفضاً لكل الاحتلال وضغوطاته           

ات جزئية خائنة   ضمائر اللاهثين وراء السلام الهزيل، ووراء المؤتمرات الدولية الفارغة ووراء مصالح          

  .على طريق كامب دافيد ولكي يتيقنوا أن الإسلام هو الحلّ وهو البديل

  

شكل تأسيس حماس ذروة محاولة امتدت عقداً بأكمله من جانب قيادة الإخوان المسلمين بغزة لتـشكيل                

ت ترى وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد أحبطت محاولات سابقة وكان. ذراع مسلّحة لمواجهة إسرائيل

أن القوى العلمانية واليسارية، مثل فتح بقيادة ياسر عرفات آنذاك، والجبهة الشعبية لتحرير فلـسطيني،               

ولذلك، تمسكت إسرائيل بموقف مزدوج على العموم  من النشاط الإسـلامي            . هي العدو الأشد خطورة   

  . آملة بأن يؤدي إلى تراجع الدعم المتوافر للوطنيين العلمانيين

  

. ون أقل من عام، أصدرت حماس ميثاقها الذي تضمن تعريف المنظمة للمـراقبين الغـربيين              وفي غض 

كما أن لغـة الميثـاق      . وهذا الميثاق عبارة عن وثيقة صريحة متشددة تعد بقوة بالقضاء على إسرائيل           

 ـ                 ل ونبرته تتباين مع العديد من التصاريح الفردية الأكثر ليونة التي صدرت عن قادة حماس سـواء قب

ولذلك، إذا كنا نريد إصدار     . إصدار الميثاق أم بعده، حيث أشاروا إلى إمكانية كبيرة للتوصل إلى تسوية           

حكم انطلاقاً من عدم رجوع حماس إلى الميثاق وانطلاقاً من التصاريح الصادرة عن قادة الحركة، يتبين      

ى أنه حتى إذا صح ذلـك، يظـل         عل. أنه لا يوجد للميثاق تأثير كبير في الأعمال التي تقوم بها حماس           

  . الميثاق الوجه العلني لحماس في عيون أغلب أصقاع العالم ولذلك فهو في حاجة إلى معاينة

  

الإسلام منهجها، منـه تـستمد أفكارهـا        "تصف المادة الأولى من الميثاق حماس بأنها حركة إسلامية          

تكم في كل تصرفاتها، ومنه تستلهم ترشيد       ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة والإنسان، وإليه تح       

وتصف المادة الثانية التوجه والهوية الإيديولوجية لحماس بوصفها امتداداً للمدرسـة الفكريـة             ". خطاها

كبـرى الحركـات    ] أي حركة الإخوان  [تنظيم عالمي، وهي    "لحركة الإخوان المسلمين الذي تصفه بأنه       

الفهم العميق، والتصور الدقيق والشمولية التامة لكـل المفـاهيم          الإسلامية في العصر الحديث، وتمتاز ب     

  ".الإسلامية في شتى مجالات الحياة

  

لذلك، فإن الإطار المفاهيمي لحماس، بما في ذلك مقاربتها للقومية الفلسطينية، متجذر في الإسلام علـى           

أرض فلـسطين   "اق علـى أن     وعلى سبيل المثال، تؤكد المادة الحادية عشرة من الميث        . نحو لا لَبس فيه   
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أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، لا يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل    

تتعارض المبادرات، وما يسمى بـالحلول الـسلمية        "وتقول المادة الثالثة عشر     ". عنها أو عن جزء منها    

 حركة المقاومة الإسلامية، فالتفريط في أي جزء        والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية مع عقيدة      

ولا حل للقضية الفلـسطينية إلا      "وبالتالي، بحسب المادة نفسها،     ". من فلسطين تفريط في جزء من الدين      

بالجهاد، أما المبادرات والطروحات والمؤتمرات الدولية، فمضيعة للوقت، وعبث من العبث، والـشعب             

 كانون  7وفي البيان الذي أصدرته الحركة في       ". ستقبله، وحقه ومصيره  الفلسطيني أكرم من أن يعبث بم     

ديسمبر احتفاء بالذكرى السنوية السادسة للانتفاضة، جددت الحركة القول بأن الجهاد هو السبيل             / الأول

  ".القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو"الوحيد لتحرير فلسطين، وأن 

  

والمادة التاسعة تعرف أهداف حماس بأنهـا       . ائيل ورفض ووجودها  بنيت حماس على أساس رفض إسر     

وينطلق من  "وجاء في المادة نفسها أيضاً،      ". منازلة الباطل وقهره ودحره، ليسود الحق، وتعود الأوطان       "

وهذا ما جدد التأكيد عليه البيان الثامن والعشرون للحركة       ". فوق مساجدها الأذان معلنًا قيام دولة الإسلام      

]" نهـر الأردن  [فلسطين من البحر إلى النهر      " والذي جاء فيه بأن      1988أغسطس  /  آب 18الصادر في   

  ".فلسطين كل فلسطين"وأن هدف حماس هو تحرير 

  

هل إن هذه الإيديولوجيا المعلَن عنها والقائمة على رفض إسرائيل وإنكار حقهـا فـي الوجـود تعنـي                 

يل التعامل مع حماس أو التكيف مـع موقفهـا الإيـديولوجي            بالضرورة، من الناحية العملية، أنه يستح     

على أننـا نعتقـد أن هـذه        . والسياسي؟ إن قراءة بسيطة تشير بالتأكيد إلى أن هذا هو واقع الحال فعلاً            

. التأكيدات المتطرفة والقاطعة لا تعكس بالضرورة المواقف الحالية للحركة التي تطورت مـع الوقـت              

لتصريحات الإيديولوجية السابقة للحركة التي صيغت غداة تأسيـسها، وأغلـب           فهناك تباين شاسع بين ا    

وما من شك في أن أعمال الحركة واتجاهها لا يمكن أن يفهم بدون             . سلوكياتها مواقفها السياسية اليومية   

  .ملاحظة هذا الاختلاف

  

  مفهوم اليهود وإسرائيل

من ناحية، يدعو ميثاق حماس وبياناتها الأولى       ف. أشارت حماس إلى اليهود وإلى إسرائيل بطرق متنوعة       

" دينـي "بوضوح إلى القضاء على دولة إسرائيل وإلى إقامة فلسطين على أنقاضها وتتحدث عن صراع               

والمادة السابعة من الميثاق تقتبس من الحديث النبـوي         . بين اليهودية والإسلام، وبين اليهود والمسلمين     

تل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي مـن وراء           لا تقوم الساعة حتى يقا    : "الشريف

  ".يا مسلم يا عبد االله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله: الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر

  

يوجد خلاف بين العلماء المسلمين الذين يستندون إلى مثل هذه الأحاديث الشريفة في وضع الصراع في                

وبين المرجعيات الحديثة التي تضع الصراع في إطار الأرض والقومية وتـستدلّ            إطار ديني من جهة،     
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وعلى الرغم من اختيار حماس إدراج هـذا        . بروايات أخرى للحديث نفسه تشير إلى هذا المعنى الأخير        

الحديث بعينه في ميثاقها، مالت حماس على العموم إلى التفسير الأخير، وبخاصة منذ أن أوضحت أنها                

  .ها طليعة الحركة الوطنية الفلسطينية وليس حزباً إسلامياً فقطترى أن

  

وفي سياق الاتهامات التقليدية المتنوعة المعادية للسامية، يحيل الميثاق إلى أسطورة بروتوكولات حكماء             

صهيون سيئة الذكر، وهي وثائق مزورة معادية للسامية نشرها جهاز الشرطة السري في زمن قيـصر                

سنين الأولى من القرن العشرين وأعيد نشرها مرات عديدة منذ ذلك الحين، وفي عدد كبير               روسيا في ال  

أو (تشير المادة الثانية والعشرون علـى الخـصوص إلـى سـيطرة اليهـود       . من الإصدارات العربية  

على وسائل الإعـلام، وعلـى      ) الصهاينة، وهما عبارتان يبدو أنهما تُستخدمان للإشارة إلى معنى واحد         

وتنص على أن اليهود هم المسؤولون عـن إشـعال الحـربين            . طاع المال، والحركة الماسونية، إلخ    ق

  .العالميتين الأولى والثانية

  

هل هذا يسم حماس بأنها معادية للسامية على نحو لا رجوع فيه؟ نحن نعتقـد بـأن أدبيـات الحركـة                     

يقياً في كيفية التعاطي مع اليهـود، وهـو         وتصاريحها خلال السنين الأولى لانطلاقتها تعكس ارتباكاً حق       

إرباك تبدد أخيراً بتبنّي موقف أوضح بكثير يعكس العداء للأعمال التي يقوم بهـا اليهـود فـي حـق                    

والميثاق نفسه يتضمن   . الفلسطينيين ولا يعكس العداء لليهود بالاستناد إلى العقيدة ببساطة أو لأنهم يهود           

كما في المادة الحادية والثلاثين مـثلاً       –اه اليهود على أساس الدين      عبارات تعكس انتفاء وجود عداء تج     

في ظل الإسلام، يمكن أن يتعايش أتباع الديانات الثلاث الإسلام والمسيحية واليهوديـة فـي               "التي تقول   

وبصرف النظر إن كان المرء يوافق على صحة هذه العبارة، فهي لا تنسجم مع المـزاعم                ". أمن وأمان 

  .ث عن واجب ديني بقتل اليهودالتي تتحد

  

ففـي  . يوجد العديد من التصاريح الصادرة عن قادة حماس وتوافق بالكامل على وجود يهودي بفلسطين             

المرحل الأولى لانطلاقة حماس، طرح الشيخ ياسين مفهوم المساواة والمواطنة بين الشعوب ذات الأديان 

بشرط منح اللاجئين الفلسطينيين حق العودة إلـى        المختلفة والتي تعيش على أرض فلسطين التاريخية،        

وفي السنين الأخيرة، طرح رئيس المكتـب       . ديارهم وأن يخضع أبناء الأديان الأخرى للحكم الإسلامي       

السياسي لحماس خالد مشعل بالمثل مبدأ المساواة في المواطنة للمسيحيين واليهود الذين يعيـشون فـي                

    وهي العبارة التاريخية الفقهية الإسلامية التي تُستخدم في وصـف           –ة  فلسطين التاريخية ومبدأ أهل الذم 

ولكن الـذين يتوجـب     " المحمية"الذين ينتمون إلى الأديان     ) وبخاصة المسيحيين واليهود  (غير المسلمين   

  .عليهم دفع ضريبة خاصة

  

م معهـا لأن    ترفض المادة الثالثة عشرة من الميثاق إجراء مفاوضات مع إسرائيل والتوصل إلى سـلا             

ما من  . حماس استنتجت أن العمليات السلمية لم تنصف إلى هذه الساعة ولن تنصف الشعب الفلسطيني             
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شك في أن حماس عارضت وقت تأسيسها التوصل إلى أية تسوية تشترط على الفلـسطينيين تقـديم أي       

أن هذه النظرة   على  . 242تنازل على صعيد كامل تراب فلسطين، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم              

وبرغم ذلـك،   . تغيرت مع الوقت، لكن حماس اختارت عدم تعديل ميثاقها لأسباب سياسية وإيديولوجية           

" التحريـر المرحلـي   "تقبل حماس بحلّ الدولتين، بدون أن تعترف بإسرائيل مباشرة كدولة، كجزء من             

  .ائيللفلسطين، وهذا تغيير جوهري في سياسة فتح الباب أمام التعايش مع إسر

  

ببساطة تلطيف بعيد المدى لمفهوم القضاء على " التحرير المرحلي"على الرغم من أنه يمكن أن يفهم من  

. إسرائيل، نعتقد أن تفسيره بناء على ذلك سيكون قراءة خاطئة لمقاصد حماس من اسـتخدام العبـارة                

جي بطيء يسمح لحمـاس     جزء من تحول إيديولو   " التحرير المرحلي "ونحن نرى في المقابل أن سياسة       

وعلى الرغم من أن حماس حبيسة إيديولوجيتها من وجوه معينة، فهي تعوض            . بأن تتعايش مع إسرائيل   

ونحن نعتقد أنه يوجد دليل على أن سياسة        . عن ذلك بتعديل أهدافها السياسية بما يتلاءم والواقع كما تراه         

ولكـي نكـون    .  حماس وأهـدافها الـسياسية     جزء من تغيير نوعي في استراتيجية     " التحرير المرحلي "

واضحين، لا يزال القضاء على إسرائيل هدفاً إيديولوجياً لحماس، لكن هـذا التغييـر يعكـس الإدراك                 

وهذا التغيير الجـوهري    . السياسي بأن القضاء على إسرائيل ليس ممكناً في المستقبل المنظور ببساطة          

 الحرب التي كانت بـين الولايـات المتحـدة والاتحـاد            مثل(محتملة  " حرب باردة "يحول الصراع إلى    

في النهاية حتى وإن كان كل من الطـرفين         " عادية"السوفياتي، حيث يمكن تصور إمكانية إقامة علاقات        

  ).لا يزال يتعهد بالقضاء على الطرف الآخر

  

اطة، ولـو علـى     كيف تكون حماس حبيسة إيديولوجيتها الخاصة ولماذا لا يمكنها القبول بإسرائيل ببس           

مضض، كما فعلت دول إسلامية مثل تركيا والأردن ومصر؟ السبب على وجه التحديد هو أن حمـاس                 

وإذا أرادت حماس إنكار هذا المبدأ الأساسي، تكون قد         . متشربة من الناحية الوجودية بالفلسفة الإسلامية     

وبعبارة أخرى، سـتبطل    .  السياسي أقصت نفسها عن الجماعة التي تتبنّى الإسلام بجدية بوصفه الموجه         

  .بذلك مبرر وجودها

  

  المبادرات السلمية والهدن

هذا التصلب ضروري لحماس لأن هذه هي وجهة النظر الحالية بلا شك لأغلب الفقهاء المسلمين والتي                

تقول بأن فلسطين جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي وأنه لا يمكن أن تُحكم بالتـالي مـن قبـل غيـر                      

وبالإضافة إلى ذلك، تكتسي هذه الأرض صفة القداسة على الخصوص لأنها تتضمن ثالـث              . سلمينالم

وهذا هو أساس رفض حماس أي حق       . أهم المدن في نظر المسلمين بعد مكّة المكرمة والمدينة المنورة         

 وبرغم ذلك، ترسم حماس خطاً فاصلاً واضحاً للغاية بين حـق إسـرائيل فـي              . يسمح بوجود إسرائيل  

الوجود، الذي تنكره باستمرار، وبين حقيقة أنها موجودة، والحركة صرحت علناً بأنهـا تقبـل بوجـود           

وهي بذلك تنحي ما تراه عقبة فلسفية دينية لا يمكن تجاوزهـا أمـام الاعتـراف                . إسرائيل كأمر واقع  
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ما أثبتت حماس أنهـا    ك. الرسمي وتنقل الجدال إلى الحلبة السياسية حيث يتوافر لها مجال أكبر للمناورة           

على دراية تامة بالحقائق التي لا جدال فيها بأن إسرائيل جزء من الوضع الراهن في الشرق الأوسـط،                  

وأنها قوة إقليمية رئيسية، وأنها تحظى بالاعتراف كدولة من قبل عدد من الدول العربية والإسلامية ومن 

لكن يتعـين   . لو، وحماس لا تتجاهل هذه الحقائق     قبل منظمة التحرير الفلسطينية على أساس اتفاقات أوس       

عليها، بما أنها تتعامل مع الفلسفة الإسلامية بجدية، امتلاك مبرر ديني قبل أن تقرر كيفية التعايش مـع                  

  . هذه الحقائق

  

فرضت الحقبةُ التي شهدت ولادة حماس واقعاً على الحركة يختلف بدرجة كبيرة عن الواقع الذي عاشته                

نشأت عامة هذه المنظمات، وجميعها علمـاني ويـساري، فـي           . مقاومة الفلسطينية الأخرى  منظمات ال 

وهذه فترة سبقت أي اعتـراف      . الخمسينيات وفي الستينيات من القرن الماضي في أوج الحرب الباردة         

. عربي بإسرائيل، وزمن توافر فيه إجماع فعلي في العالمين العربي والإسلامي حيال مشروعية إسرائيل

ومن ناحية أخرى، لم تتأسس حماس إلاّ في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات، وهي فترة كانت فيها                

خريطة العلاقات الدولية في حالة اضطراب كبير وطرأ عليها تحول جذري مع انهيار الاتحاد السوفياتي     

ومـن  . ة وحيدة في العالم   وزوال الكتلة الشيوعية الأوروبية الشرقية وبروز الولايات المتحدة كقوة عظم         

بين النتائج الأخرى، أزال هذا الواقع فجأة مصدراً لجزء هام من الدعم العسكري للعالم العربي وبخاصة            

  .المنظمات والأنظمة اليسارية فيه

في ذلك الوقت، كانت مصر قد أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ما كانت دول أخرى تتعامـل                  

 إلى رفـع الخيـار العـسكري        1979أدى إبرام مصر سلاماً مع إسرائيل في سنة         وقد  . في السر معها  

وبعد وقت قصير من انطلاقة حمـاس، حلّـت الهزيمـة           . العربي في التعامل مع إسرائيل عن الطاولة      

بالعراق في حرب الخليج الأولى وتلاها موافقة أغلب الدول العربية على الدعوة الأميركية إلى إطـار                

وعلى الرغم من أنه    . 1991أكتوبر  / ية مع إسرائيل في مؤتمر مدريد في تشرين الأول        لمفاوضات سلم 

كان المراد من تأسيس حماس أن تكون صوتاً إسلامياً فلسطينياً يعارض الاعتراف بإسـرائيل، كانـت                

  .والتأكيد القديم على الرفض المطلق لم يعد واقعياً بعد الآن. مسألة الاعتراف مدار بحث من البداية

  

فالإيديولوجيا المتشددة التي تلازمت معها لـم       . فرضت هذه العوامل ضغوطاً هائلة على الحركة الوليدة       

وبالتالي، على الرغم من . تتلاءم ببساطة مع المناخ السياسي الآخذ في التحول بسرعة في المنطقة آنذاك           

ت الحركة نفسها مدفوعة نحو     ، وجد )على الصعيد الرسمي  (بقاء حماس متشددة من الناحية الإيديولوجية       

الأول هو أن الطبيعـة     . وهناك عاملان سمحا ببروز هذا التوازن الغريب      . المرونة السياسية من البداية   

الرحبة للفقه الإسلامي التقليدي أعطت الشرعية لحماس في تبنّي سياسات مرنة علـى ضـوء الواقـع                 

 عقوداً من المرونة والتكيف الإيـديولوجي       ثانياً، استفادت حماس من تجربة استمرت     . الصعب والمرير 

وهذه النقطة تفوت العديد من الباحثين الغربيين الذين لا تـستوعب           . المتمثل في أداء الإخوان المسلمين    

  .أطرهم المفاهيمية توليفة التشديد الإيديولوجي النسبي ومرونة حماس وتكيفها السياسي
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:  المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على ثلاث مراحل      يمكن فهم مواقف حماس من العملية السلمية ومن       

وفـي  . في المرحلة الأولى، أصرت على موقف مبدئي رافض للحل السياسي بدون التوسع في تعليلـه              

المرحلة الثانية، رفضت التأمل في مضامين أية تسوية سياسية تنطوي على تنازل عن أية حقوق للشعب                

 أعلنت عن استعدادها للموافقة على هدنة مع إسرائيل بموجب شـروط            وفي المرحلة الثالثة،  . الفلسطيني

ويمكننا أن نضيف   . معينة مع الإصرار على أنه لن يتم الاعتراف بشرعية إسرائيل على أرض فلسطين            

إلى هذه المراحل الثلاث مرحلة رابعة وهي القبول بتهدئة مؤقتة قصيرة الأجل بشروط أقل تشدداً مـن                 

  .كما سنناقش لاحقاً) هدنة(يها التوصل إلى تهدئة طويل الأجل الشروط التي يقتض

وكما تشير هذه المراحل، تطورت حماس من موقف إيديولوجي تقليدي متشدد ومتسق إلى موقف يأخـذ      

والسؤال المطروح هو ما إذا كانت      . في الاعتبار الواقع السياسي ويتعامل معه بدون اعتراف إيديولوجي        

 فترة انتقالية ربما تؤدي إلى تعايش مع إسرائيل في نهاية المطاف، أو ما إذا كانت                المرحلة الثالثة تمثل  

  .أو القضاء المرحلي على إسرائيل" التحرير المرحلي"مجرد خطوة تكتيكية في استراتيجية هدفها هو 

  

ة في نواحٍ في الواقع، نحن نعتقد أن هذه التوليفة من التشدد الإيديولوجي والمرونة السياسية كانت حاضر 

فخلال الفترة التي صاغ فيها مؤسسو حماس ميثاقها وعندما أعلنت بياناتهـا            . معينة منذ انطلاقة الحركة   

عن معارضتها المبدئية للعملية السلمية وللمفاوضات مع إسرائيل، تبنّى عدد من القادة السياسيين لحماس              

وزيـر  ( قدم الدكتور محمـود الزهـار        وعلى سبيل المثال،  . مواقف سياسية أكثر مرونة إلى حد بعيد      

خطة لم يعلَن عنها لشمعون بيريز الذي كان وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك    ) الخارجية الحالي لحماس  

". مرجـأً "للصراع وحلاً   " سريعاً" اقترح فيها حلاً     1988مارس  / في آذار ) والرئيس الحالي لإسرائيل  (

  باً"م الخطة بوصفه شخصاً وعلى الرغم من أن الدكتور الزهار قدمن حماس لا بوصفه مسؤولاً في " مقر

إلى القبول بحل قائم على دولتين تعود بموجبه سـائر أراضـي الـضفة              " السريع"الحركة، أشار الحل    

لكن الخطة تجاهلت قضية الاعتراف بإسـرائيل       . الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة إلى الفلسطينيين      

ولو عدنا إلى الماضي، يمكن أن      . أي غير مقسمة  -من إيديولوجيا فلسطين إسلامية     بما أنها متصورة ض   

  .نرى في هذا الاقتراح بشيراً بمستقبل تعطي فيه حماس موفقة مشروطة على حل الدولتين

  

، أي إقامة دولة فلسطينية "بالتحرير المرحلي"تطورت هذه الخطة إلى ما أشرنا إليه في بداية هذا التقرير 

الضفة الغربية وقطاع غزة، تكون القدس عاصمتها، بشرط عدم الاعتراف بإسرائيل، مع ترك مهمة              في  

وكما صرح محمد نزال، عضو المكتب السياسي في حمـاس،          . تحرير القدس التاريخية للأجيال القادمة    

أننـا لا   وهذا يعنـي    ... ، لكن بدون الاعتراف بالعدو الإسرائيلي أو بوجوده       "حل مرحلي "نحن مع أي    "

وكرر هـذا   ". نعارض أي انسحاب إسرائيلي من أي جزء من فلسطين بشرط عدم الاعتراف بإسرائيل            

  .الموقف مراراً الشيخ ياسين وقادة آخرون في حماس
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إذا لم تكن الحركة تنوي الاعتراف بإسرائيل، ما هو الشيء الذي يمكن لقادة الحركة تقديمه لإسـرائيل                 

 وتعني تعليق الأعمـال العـسكرية ضـد         –؟ ستوافق حماس على هدنة      "يبحل مرحل "في مقابل القبول    

  .إسرائيل لمدة محددة، مثل تعليقها عشر سنين أو عشرين سنة

  

كان الشيخ أحمد ياسين أول قائد في حماس يدعو علناً إلى التوصل إلى هدنة مع إسرائيل، في رسـائل                   

 التوصل إلى هدنة مدتها عـشر سـنين أو          اقترح. 1993أكتوبر  / بعث بها من سجنه في تشرين الأول      

عشرين سنة، بشرط أن تنسحب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة بدون شروط،               

. وأن يعطى الشعب الفلسطيني الحرية الكاملة في ممارسة حق تقرير المصير وبناء مـستقبله الخـاص               

  . الحينوأصبح هذا العرض الموقفَ الرسمي للحركة منذ ذلك

  

 مصطفى أبو مرزوق الذي كان      1994تلقّى خيار الهدنة زخماً إضافياً بمبادرة سياسية طرحها في سنة           

كانت مبادرة مهمة لأنها جاءت على شكل عرض تسوية شبه          . رئيس المكتب السياسي في حماس آنذاك     

ئيلي غيـر   انـسحاب إسـرا   ) 1: (عرض أبو مرزوق التوصل إلى هدنة في مقبل شروط أربعة         . شاملة

تفكيك المـستوطنات وإخـلاء كافـة       ) 2(،  )الشرقية(مشروط من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس        

تعويض الشعب الفلـسطيني عـن      ) 3(،  )الشرقية(المستوطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس        

مة وحرة لكـي    إجراء انتخابات تشريعية عا   ) 4(خسائره وعلى المظالم التي نزلت به نتيجة للاحتلال،         

وسيكون لهـذه القيـادة   . يتسنى للشعب الفلسطيني داخل البلاد وخارجها اختيار قيادته وممثليه الحقيقيين         

  .المنتخَبة فقط حق التعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني

  

بعد مرور بضعة أيام على الإعلان عن هذه المبادرة، أصدر المكتب السياسي في الحركة بياناً توضيحياً              

. 242ر أن المبادرة التي اقترحها رئيسه لا تتضمن الاعتراف بإسرائيل ولا بقرار مجلس الأمن رقم                ذك

وبالمثل، لا تشير المبادرة إلى أية مساومة على للطابع الإسلامي لفلسطين ولا إلى حظر التنازل عن أي                 

  .شبر من ترابها

  

ذه عروض كان في وسع إسرائيل الموافقـة        ليس المقصود من الإشارة إلى هذه الأمثلة التلميح إلى أن ه          

عليها آنذاك، بل المراد إظهار أن حماس ليست ملتزمة إيديولوجياً بمعارضة حل الدولتين وأنها تفكر في        

لكن حماس لم تشر أبداً إلى أن حـل الـدولتين           . خيارات متنوعة، منها حل الدولتين، منذ نشأتها تقريباً       

  .سيكون دائماً

  

ع الحال فعلاً، لماذا تصر حماس على طرح فكرة التوصل إلى هدنة مع إسـرائيل مـع                 إذا كان هذا واق   

رفض التحدث عن معاهدة سلام أو الموافقة على الاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية؟ هل هذه الاقتراحات              
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 كما  - بمعنى أن حماس تنتظر القضاء على إسرائيل عندما تصبح الحركة أقوى           –مجرد خطوة تكتيكية    

  تصر إسرائيل والولايات المتحدة؟

  

يمكن الجواب الأساسي في النظام المرجعي الإسلامي لحماس الذي يقول بأنه يحـرم، وفقـاً لمبـادئ                 

الشريعة، الاعتراف بإسرائيل بما أنها قائمة على العدوان وعلى الظلـم وعلـى اغتـصاب الأراضـي            

اوى الصادرة عن علماء مسلمين أفتوا بحرمة       وهذا الرأي تسانده عشرات الفت    .  أي فلسطين  –الإسلامية  

واستناداً إلى هؤلاء العلماء، أرض فلسطين بمثابـة        . الاعتراف بإسرائيل تحت أي ظرف من الظروف      

  .وقف لا يجوز التنازل عن أي جزء منه مهما كان حجمه

  

ية، منها اتفاقات   يفسر هذا التعليل رفض حماس الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطين           

وبما أن حماس تعتقد أن تلك الاتفاقات أعطت الفلسطينيين ما هو           . أوسلو وما ترتب على تلك الاتفاقات     

أدنى بكثير مما يحق لهم بموجب القرارات الدولية الخاصة بالصراع، فهي تـرفض القبـول بالـشرط                 

فاوضات كآلية لحل الصراع وإنما ولذلك، لا تعارض حماس الم. المسبق المتمثل في الاعتراف بإسرائيل

وبحسب المسؤول البارز في حماس محمـود       . ترفض شروط إجراء تلك المفاوضات ونتيجتها المتوقعة      

زهار، المفاوضات ليس محرمة في حد ذاتها في الفقه الإسلامي، لكن المحظور هو تقديم تنازلات معينة        

لكن ينبغي الإشارة إلى أن حماس ألانت       . لسطينييننتجت عن عملية أوسلو بدون تحقيق فائدة مناظرة للف        

 والتي جـرت    2006هذا الموقف بدرجة كافية سمحت لها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في سنة             

  .بموجب عملية أوسلو

  

  الفقه الإسلامي

تتـيح  . تنتهيتوفر لنا سيرة النبي صلّى االله عليه وسلّم وتجربة التاريخ والفقه الإسلامي بديلاً لحرب لا                

الهدنة آلية للانتظار ريثما تتغير الظروف ويتحسن الوضع الإسلامي في ما يفترض أن العـدو يجـري        

وبالتالي، يمكننا الافتراض بأن الموقف المركزي لحماس باقٍ على حالـه منـذ نـشأة               . حسابات مماثلة 

من البحر المتوسط إلـى نهـر       فلسطين التاريخية   " تحرير"الحركة في ما يتعلق بهدفها العام والذي هو         

" التحريـر "، فهذا مرده أن لا يوجد إمكانية لتحقيق فكـرة           "حل مرحلي "وإذا كانت تتحدث عن     . الأردن

وبدافع الإخلاص لقناعة الحركة الإيديولوجية المركزية حيـال كامـل أرض           . الشامل في الوقت الحالي   

س الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود فـي        فلسطين، وبناء على التاريخ والفقه الإسلامي، ترفض حما       

إن الأحجيـة الإيديولوجيـة     . وبدلاً من ذلك، تعرض التوصل إلى هدنة مؤقتة       ". حل مرحلي "سياق أي   

التوصل إلى وسيلة مقبولة قائمة على المبادئ الإسـلامية         : بالنسبة إلى حماس هي في تربيع هذه الدائرة       

  .الذي تدافع عنه الحركة فرصة النجاح السياسي" ليللحل المرح"للتعايش مع إسرائيل لكي تسنح 
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  مفهوم الهدنة

يعرف العلماء المسلمون الهدنة بأنها اتفاق الأطراف المتحاربة على وقف الأعمال العدائية مـدة مـن                

وشـكل  . وتصف الكتب الفقهية الهدنة بأنها فترة سلم وهدوء وطمأنينة        . الزمن بشروط متبادلة أو بدونها    

وهذا المفهوم مستنبط من الآية الأولى في سورة براءة ﴿براءةٌ          . المصالحة في بعض الأحيان   من أشكال   

 من سورة الأنفـال ﴿وإن جنحـوا للـسلمِ    61من االلهِ ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين﴾ والآية          

سلّم وأفعالـه، والتـي     كما نجد في السنة النبوية الشريفة، أي أقوال النبي صلّى االله عليه و            . فاجنح لها﴾ 

بمـدد  (تعتبر المصدر الرئيسي الثاني للشريعة الإسلامية، أمثلة كثيرة على تطبيق الرسول الكريم للهدن         

وأشهر مثال يستدلّ به في إثبات مشروعية الهدنة هو صلح الحديبية           . مع القبائل العربية الوثنية   ) متفاوتة

وعلى الرغم من تحديد أجل ذلـك الـصلح بعـشر          . المكرمة ميلادية مع القبائل الوثنية بمكّة       628سنة  

  .سنين، لم يدم أكثر من سنتين بسبب انتهاكات مشركي مكة لبنود الصلح بحسب المصادر الإسلامية

  

وبناء على فعل النبي الكريم، رضي المسلمون طوال تاريخهم بالتوصل إلى هدن لمدد طويلة، ولكنهـا                

وربما كان صلح الرملة في سـنة       . مة في الحروب الطويلة والمنهكة    بمثابة استراتيجية خروج غير دائ    

وأفتى العلماء المسلمون بأنه لا ينبغي التوصـل        .  أبرز مثال يستدلّ به المسلمون في هذا السياق        1192

  :إلى الهدنة في الحرب إلاّ كملاذ أخير، وأفتوا بحرمة إبرام الهدن ما لم تتحقق الشروط الأربعة التالية

  .عين أن يوقع على الاتفاق إمام الأمة أو من ينوب عنه يت  .1

وإذا لم يحقق المسلمون مزية واضـحة       .  يتعين أن تكون هناك مصلحة واضحة للجانب المسلم         .2

  .على الطرف الآخر، لا يجوز لهم إبرام اتفاق

  . عدوهم يتعين أن يكون الاتفاق خالياً من كل شرط جائر، مثل بقاء أسرى المسلمين في يد  .3

  . ينبغي أن تقتصر على مدة زمنية محددة  .4

فذهبت طائفة إلى أنه لا ينبغي أن تتجاوز أربعة شهور،          . اختلف العلماء حول طول المدة المحددة للهدنة      

على أن جمهور العلماء يـرون أن       . وأفتى آخرون بجواز أن تمتد المدة سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع            

ر سنين على الأكثر، مستدلّين بالشروط التي تضمنها صلح الحديبية الذي أبرمه الهدنة يمكن أن تدوم عش

لكن هناك من العلماء من أفتى بإمكانية تجاوز مدة الهدنة عشر سـنين             . رسول االله صلّى االله عليه وسلّم     

راء، وعلى الرغم من هذا الاختلافات في الآ      . إذا كانت المصلحة المتحققة تفوق منافع الحرب المستمرة       

ويعللون ذلك بأن هدنة لا أجل . يوجد إجماع لدى الفقهاء المسلمين على تحريم الهدنة المفتوحة أو الدائمة

  .لها ستؤدي إلى تعطيل الجهاد لا محالة

  

  الهدنة كما تفهمها حماس

أن  كما ذكرنا، اقترح قادة حماس إبرام هدنة في السنة التي تأسست فيها الحركة لأنهم علموا حق العلم                  

وقد تجسدت الفكرة التي وقفت خلف اقتراح . الحركة عاجزة عن إنزال الهزيمة بإسرائيل في وقت قريب

وأصـرت  .  كحل مقابل لعملية أوسلو التي كانت في طـور البـروز           1993حماس إبرام هدنة في سنة      
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وط الإقليمية  حماس على القول بأن قيادة منظمة التحرير أُرغمت على التوقيع على الاتفاقات بفعل الضغ             

وكان يتعذر في نظر حماس الدفاع من منطلقات إسلامية عن الأعمال التي تقوم بها منظمـة                . والدولية

  .التحرير

  

طور الشيخ حسن يوسف، أحد قادة حماس البارزين في الضفة الغربية، تفسيراً ذا أهمية خاصة لمفهوم                

  :التوقيع على الاتفاقات أو اتفاقية سلامميز بشكل واضح بين الهدنة و. الهدنة الذي أقرته حماس

لكنهـا لا تعنـي     .. إنها تعبر عن استمرارية الصراع    . إن كلمة هدنة توضح وضعية الصراع مع العدو       

وبالتالي فالهدنة مسعى سياسي وعسكري مرتبط بتقييم الوضع والحقائق الواقعية، يدعمه           . نهاية الصراع 

لم تظهر الهدنة في التاريخ والفقه الإسلامي في سياق الإذعـان           و. حساب المصالح العليا للأمة والشعب    

  .كما لم تظهر في سياق التنازل عن الأراضي والأماكن المقدسة والحقوق المشروعة. والاستسلام للعدو

  

بناء على هذه الصيغ، أصبح مفهوم الهدنة ثابتاً في البرنامج السياسي لحماس، وباتت الحركة تعتمد على       

وكما هو متوقع، هاجم خصوم     . الفتاوى العصرية لتزويدها بمظلّة الغطاء الديني المطلوبة      مجموعة من   

حماس الأكثر تشدداً مصداقية الحركة بالادعاء بأنها تدير بذلك ظهرها لمبادئها الإيديولوجية، مـشككين              

 الفلسطينية مع في ما إذا كان يوجد فارق يمكن ملاحظته بين الاتفاقات التي وقعت عليها منظمة التحرير             

  .إسرائيل وبين التوصل إلى هدنة مع إسرائيل كما تقترح حماس

  

لكن الأحكام الفقهية التي استندت إليها حماس تركز على أن الهدنة آلية إسلامية تعتمد علـى ظـروف                  

حٍ معينة تجعلها جائزة، مما يجعل الهدنة متميزة عن الاتفاقات التي وقعت عليها منظمة التحرير في نوا               

  :أربع

والاعتراف يجعل أي اتفاق    . لا تتضمن الهدنة أي اعتراف بإسرائيل ولا تقديم تنازلات تاريخية           .1

  .باطلاً ولاغياً

الهدنة مقيدة بفترة زمنية محددة، وهذا يتناقض بشكل مباشر مع الاتفاقات التي وقعـت عليهـا                  .2

  .دائمةمنظمة التحرير مع إسرائيل والتي يراد منها أن تشكل تسوية 

بما أن حماس لا تتصور وضعاً يمكن أن تتنازل فيه عن حقها فـي بـاقي أنحـاء فلـسطين                      .3

التاريخية، سينظر إلى الهدنة على أنها اتفاق لوقف إطلاق النار أو وقف لأعمال العنف لفتـرة زمنيـة                  

لفلـسطينيون  وعلى النقيض من ذلك، حصلت إسرائيل بموجب اتفاقات السلام التي وقعه عليها ا            . محددة

 في المئة من أراضي فلسطين التاريخية التي تقوم عليها دولة إسـرائيل اليـوم               78والإسرائيليون على   

  .وأسقطت من الناحية الفعلية مطالب الفلسطينيين بالحصول عليها

  .الهدنة مشروطة بالقدرة المستمرة للفلسطينيين على الاستعداد لمرحلة مستقبلية من الصراع  .4

كبرهان على أن حماس تخلت عن      " الحل المرحلي "ي رد على الأشخاص الذين تذرعوا بالحديث عن         وف

رأيها بأن فلسطين التاريخية وقف بأكملها، قال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وهو مسؤول في حماس               
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طين في  توصلت حماس إلى استنتاج مفاده أنه يصعب تحرير كل فلس         "اغتالته إسرائيل في وقت لاحق،      

اقترحت حماس هدنة مدتها عشر سنين في مقابل        ... ولذلك، سنقبل بالتحرير على مراحل    . هذه المرحلة 

وأي اقتـراح   ... انسحاب إسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية تتضمن الضفة الغربية والقدس وقطاع غـزة           

لـصراع الإسـرائيلي    جديد يطرح بموازاة هذا الاقتراح لا يعني اعتراف حماس بإسرائيل ولا إنهـاء ا             

يحرم في الإسلام التنازل عن أي شبر مـن         "وفي مناسبة أخرى، كرر الرنتيسي القول بأنه        ". الفلسطيني

  ".أرضنا، ولذلك نحن لن نعترف بإسرائيل أبداً

  

كما ذكرنا، أحد الشروط الأساسية التي تجعل الهدنة قابلة للتنفيذ هو أنه يتعين أن يكون الموقّـع عليهـا                

على أنه منذ سقوط الخلافة العثمانية في مطلع العشرينيات من القرن الماضي، لا يوجد              . أو نائبه الإمام  

والفقه الإسلامي المعاصر لم يعالج هذه      . قائد شرعي معترف به أو أمام يجمع عليه كافة المسلمين السنّة          

وهذا مـا  . يل جمهورهاوالنتيجة هي أن كل مجموعة أعطت لنفسها حق تمث    . المسألة من الناحية العملية   

  .تقوم به حماس بالضبط في هذا السياق

  

نحن نعتقد أنه يراد من هذه الصيغ التي تبدو غامضة، إذا نظرنا إليها من منظـور إسـلامي، تـوفير                    

وهي ليست أساساً في    . أساس، وهي توفره فعلاً، يمكّن حماس من التعايش مع إسرائيل فترة من الوقت            

لكن وكما سنذكر في جزء لاحق من هذا التقرير،         . ، في الوقت الحالي على الأقل     حد ذاتها لمعاهدة سلام   

ربما تسمح لحماس إما بإبرام هدنة طويلة الأجل أو الإذعان في معاهـدة يتفـاوض عليهـا ويوقّعهـا                   

ويتعين التأكيد بأن مثل هذه المعاهـدة       . ويصادق عليها الشعب الفلسطيني   ) مثل فتح (فلسطينيون آخرون   

وعلى الخصوص، ينبغي أن تتضمن الـشروطُ       . على الوجه الذي تراه حماس    " منصفة" أن تكون    ينبغي

. الفلـسطيني " حق العـودة  "إقامةَ دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، فضلاً عن            

دود إلى ح" بحق العودة"وحماس تدرك بالتأكيد أن إسرائيل لن تسمح أبداً، تحت أي ظرف من الظروف،      

" عـودة "وهذا يعني أن هناك إشارة ضمنية قوية إلى أن حماس تفهم وتقبل بأن أية               . 1967ما قبل العام    

وبخلاف ذلك ستكون العملية برمتها عقيمة وبـدون        . ستكون إلى دولة فلسطينية تعيش بجانب إسرائيل      

  .جدوى
 

  بعد الانتخابات

منـذ ذلـك الحـين      . رك في الانتخابات   أن الوقت حان لكي تشا     2004قررت حماس في أواخر العام      

  :وقد تم الإفصاح عن ذلك بالطرق التالية. وتصريحات حماس تميل بشكل متزايد إلى الواقعية السياسية

 المشاركة في الانتخابات البلدية الفلسطينية، التي جرت على أربع 2004قررت حماس في سنة   •

بياً كبيراً على الرغم من المنافسة القوية من        وحقق مرشحو حماس نجاحاً انتخا    . 2005مراحل في سنة    

  .جانب فتح
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وبنـاء  .  أيضاً، أعلنت الحركة عن التزامها بهدنة من جانب واحد مع إسرائيل           2004وفي سنة     •

على طلب الرئيس الفلسطيني المنتخَب حديثاً، تُوج هذا الإعلان بهدنة أحادية أعلنـت عنهـا حمـاس                  

  .2005يناير / مي في كانون الثانيومنظمات فلسطينية أخرى بشكل رس

طرأ تغير جوهري على موقف حماس من مسألة الانضمام إلى منظمة التحريـر الفلـسطينية،                 •

وهي خطوة طالما رفضتها حماس بدون تراجع منظمة التحرير عن اعترافها بإسرائيل وعن مشاركتها              

حماس من بين العديد من المنظمـات  ، كانت 2005مارس /  آذار17ففي  . المستمرة في العملية السلمية   

الفلسطينية التي وقعت على البيان النهائي للحوار الفلسطيني الفلسطيني في القاهرة والذي رعته مـصر               

تضمن البيان عدة بنود أخرى، أهمها تلك التي تتحدث عـن اشـتراط موافقـة كافـة                 . وحضره عباس 

ه يتعين على منظمة التحرير الفلسطينية أن ضم المنظمات على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وأن       

  . كافة القوى والمنظمات إلى صفوفها لأداء واجبها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

فاجأت حماس أصدقاءها وأعداءها على السواء بالإعلان عن عزمهـا علـى المـشاركة فـي            •

 وتأجلـت إلـى     2005يوليو  / اؤها في الأصل في تموز    الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي تقرر إجر     

كانت الحركة قد رفضت المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في           . 2006يناير  / كانون الثاني 

وبررت حماس قرارها بالمـشاركة بالادعـاء بـأن         .  لأنها تتم بموجب بنود اتفاقات أوسلو      1996سنة  

 وأن  2000سـبتمبر   / علية مع اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلـول       اتفاقات أوسلو انتهت من الناحية الف     

وهذا التعليل أقل أهمية من القرار نفسه لأنه بدا         . إسرائيل اعترفت بانتهاء هذه الاتفاقات بانتهاك بنودها      

واضحاً أن مشاركة حماس في الانتخابات تعني قبولاً ضمنياً بإحدى أهم نتائج العملية السلمية الفلسطينية               

  .سرائيلية التي كانت حماس تدينها باستمرار حتى ذلك الحينالإ

. شكل قرار حماس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية تحولاً مهماً في مقاربتها للوضع السياسي الراهن

إن مشاركة الحركة في الانتخابات البلدية لم تثر الكثير من الأسئلة حول الموقف الأساسي للحركـة لأن        

لكن المـشاركة فـي الانتخابـات       . عنى في الأساس بالمسائل العادية المتعلقة بالحياة اليومية       البلديات تُ 

التشريعية ستفرض على حماس التعامل مع إسرائيل ومع المجتمع الدولي، والمشاركة فـي التـسويات               

ح وكانت الصيغ الإسلامية التي بينّاها في موضع سابق من هذا التقريـر ضـرورية للـسما               . السياسية

  .باعتماد هذه الحلول

  

أدركت حماس أيضاً أن قرارها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية يقتضي أسلوباً ومصطلحات سياسية             

وهذا ما انعكس في برنامجها الانتخابي الذي استخدم، في تناقض واضح مع ميثاق الحركة، لغة               . جديدة

ومع ذلك، بقيت حماس متمسكة بمبادئه مـن        . يلبراغماتية نسبياً وتجنّب الدعوة إلى القضاء على إسرائ       

لكن ". هذا الحق لا تبطله أية قيود مؤقتة"وتكرار القول بأن " التحرير الكامل لفلسطين"خلال الإشارة إلى 

بغرض كسب أصوات الناخبين غير المنتسبين إلى الحركة والـذين لا يوافقـون علـى إيـديولوجيتها                 

يديولوجية وشددت على البرامج الاقتصادية والتعليمية والـسكنية        بالضرورة، قللت حماس من لغتها الإ     

وربما كان الأهم من ذلك بالنسبة إلـى حمـاس          . والصحية وغيرها من البرامج التي تدعو إلي تطبيقها       
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مقارنة بفتح وفـسادها    " نظيفة"التصور الغالب لدى الفلسطينيين، وحتى لدى أعداء حماس، بأنها حركة           

  . المستشري

  

، "بالانتهازيـة "ت هذه المرونة في موقف حماس، الذي وصفه نقادها الإسلاميون الأكثر راديكالية             ازداد

لتشكيل حكومـة وحـدة     ) لم يتكلل بالنجاح في نهاية المطاف     (بعد الانتخابات، فأصدرت في سياق جهد       

طنيـة   أريد منه استمالة كـل مـن المنظمـات الو          2006مارس  /  آذار 12وطنية برنامجاً سياسياً في     

أهم العناصر التي   ". حل مرحلي "والإسلامية في فلسطين، والتشديد على الدعوة إلى وقف إطلاق وعلى           

مسألة الاعتراف بإسرائيل لا تعني فريقاً فلسطينياً وحيداً ولا         "تضمنها البرنامج كان اعتراف حماس بأن       

تخدم حماس البرنامج للتعبير عن     كما اس ". أية حكومة لوحدها، ولكنه قرار الشعب الفلسطيني أينما وجد        

: استعدادها لتعديل موقفها السابق من الاتفاقات التي سبق أن وقعت عليها منظمة التحريـر وإسـرائيل               

موقفنا من الاتفاقات السابقة مرتبط بمصالح الشعب الفلسطيني ونحن نتمسك بحق إعادة النظر فيها بما               "

التي تعرف مواقف حماس وتـصاريحها، كـان المعنـى          بالنسبة إلى الجهات    ". ينسجم وهذه المصالح  

 أي أن حماس تشير إلـى اسـتعدادها للإذعـان           –" الشرعية الوطنية "لقد بدأت بانتهاج سياسة     : واضحاً

للقرارات التي لن تتخذها بنفسها في حال صدرت عن الرئاسة الفلسطينية، التي تـسيطر عليهـا فـتح،           

  .وصادق عليها الشعب الفلسطيني

  

لبرنامج بمجمله إلى أن حماس لا ترفض المفاوضات كوسيلة وإنما ترفضها في شكلها الحالي لأن      أشار ا 

من الناحية العملية، أرادت حمـاس القـول   . حماس ترى أنها لا تحقق المطالب الدنيا للشعب الفلسطيني       

يح أمثلـة   يشكل مثل هـذه التـصار     . بأنها ربما تعيد النظر في موقفها في حال تغير إطار المفاوضات          

إضافية على التغير الكبير الذي طرأ على موقف حماس حيال إسرائيل عند المقارنة بموقفها قبل سـنين                 

  . خلت

  

عقب الفشل في إقناع فتح والمنظمات الفلسطينية الوطنية الأخرى بالانضمام إلى حكومة وحدة وطنيـة،               

جـاء هـذا    . رنامجاً جديـداً   وأصدرت ب  2006مارس  / شكلت حماس حكومة بمفردها في أواخر آذار      

على " فلسطين التاريخية "البرنامج خالياً على نحو مذهل من لغة المواقف الإيديولوجية بعدم إشارته إلى             

ركز البرنامج على القضايا الأكثر براغماتية المتمثلة في العمل على إقامة دولة فلسطينية             . سبيل المثال 

على إنهاء الاحتلال، وإزالة المستوطنات، والـضغط مـن    مستقلة ذات سيادة كاملة وعصمتها القدس، و      

، وإزالة حاجز الفـصل الـذي       1967أجل انسحاب إسرائيلي شامل من الأراضي التي احتُلَّت في سنة           

وبالإضافة ذلك، صرح علناً، لأول مرة في ما نحسب، بأن حكومة حماس على استعداد              . شيدته إسرائيل 

بحس عالٍ بالمسؤولية لكي نحمي المصالح ] سابقاً[الموقعة ] لية الفلسطينيةالإسرائي[مع الاتفاقات "للتعامل 

ونتعامـل مـع القـرارات      ... الحيوية لشعبنا وندافع عن حقوقه بدون المساومة على تفويضه الأساسي         

  ".الدولية ذات الصلة بمسؤولية وطنية، بما في ذلك حماية حقوق شعبنا الثابتة
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ب وإسرائيل كان منصباً على الحصول على التزام محدد مـن حمـاس             بما أنه يفترض أن تركيز الغر     

لا على متابعة التغيرات المتدرجة في مواقف حماس،        ) وهو التزام الذي لم تتوقع من حماس التعهد به        (

سارعت إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة وعلى كافة عناصـر الـسلطة الوطنيـة                

.  مواصلة الاتصالات مع العناصر التي تخضع للرئيس عباس مباشرة         الواقعة تحت سيطرة حماس، مع    

التي تتألف من الولايات المتحدة وروسـيا والاتحـاد الأوروبـي والأمـم             " (اللجنة الرباعية "ووضعت  

، والتي كانت مكلفة بالإشراف على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ثلاثة شروط يتعين على         )المتحدة

كان . ا لرفع العقوبات وللقبول بها كمشارك في العملية السياسية الفلسطينية الإسرائيلية          حماس القبول به  

الذي تعتبره حماس   " (الإرهاب"تنبذ العنف و  ) 2(تعترف بحق إسرائيل في الوجود،      ) 1(على حماس أن    

ة وإسـرائيل  تعترف بالاتفاقات الموقع عليها سابقاً بين منظمة التحرير الفلسطيني   ) 3(،  )مقاومة مشروعة 

  . وهي الاتفاقات التي رفضتها حماس باستمرار–

  

تجاهلت هذه الشروطُ والتصاريح المصاحبة لها التي صدرت عن الرباعية وإسرائيل التغييـرات التـي               

وكان المعلقون الغربيون قد أشاروا إلـى       . أدخلتها حماس على مواقفها منذ أن بدأت بحملتها الانتخابية        

وهذا يمثل دينامية شائعة في الردود  الغربية على المقاربات          . لك كانوا على علم بها    هذه التغييرات، ولذ  

وهـذه هـي اللغـة      .  أي المطالبة باعتماد لغة واضحة وصريحة وغير غامضة        –العربية والإسلامية   

المستخدمة الغرب في العادة، لكنها لا تُستخدم في الشرق الأوسط حيث تُستخدم في الأغلب لغـة غيـر                  

شرة وملتبسة في الإشارة إلى التغيير من أجل عدم تعريض الفريق الذي يجري تغييـرات لـلإذلال                 مبا

يميل الغرب إلى اعتبار ذلك من الوهلة الأولى دليلاً على سوء نية، كما في تجاهلـه للتغييـر                  . الشعبي

  .الدقيق على سبيل المثال أو اعتباره خدعة

  

أشارت إلى أن حماس ردت إيجابياً بشكل ضمني على بعض من           بناء على ما تقدم، لم تكن الأدلة التي         

ومن . هذه المطالب كافية بحال من الأحوال لكي يلاحظ الغرب وإسرائيل حدوث أي تقدم أو يتعرف به               

المفترض أنهم فهموا أن حماس لا يمكن أن تتخلى عن مطالبها بشكل مباشـر وعلنـي، وأن أصـدقاء                   

لتخلي على أنه تخلّ عن هويتها الإيديولوجية وإنهاء من الناحيـة           حماس وأعداءها سينظرون إلى هذا ا     

وبالتالي، برغم أن حماس اقتربت في مواقفها أكثر، من خلال إطارها المرجعي            . الفعلية لمبرر وجودها  

الخاص، من مطالب اللجنة الرباعية، لم تلق هذه الخطوة فهماً ولا قبولاً ولا تقييماً لأنه من الواضح، في                  

والطريقة الأخرى لتفسير المـسألة     . لغرب، أنها لا تمثل موافقة لا لَبس فيها على مطالب الرباعية          نظر ا 

هي أنه في حين سعى الغرب لإذلال حماس بالمطالبة بتخلّ مباشر عن مواقفها، سعت حماس لتجنـب                 

  .هذا الإذلال مهما كانت التكاليف

  

فوزعت مقالات افتتاحية كتبها قادتها ونجحـت  ولكي تشرح حماس موقفها، قامت بحملة علاقات عامة،        

سعى قادة حماس في تلك المقالات إلى شرح        . في إقناع الصحف الأميركية والبريطانية الرئيسية بنشرها      
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وصفوا حماس بأنهـا حركـة      . مواقفهم باستخدام لغة دبلوماسية وبراغماتية موجهة إلى جمهور غربي        

بي وشددوا على رغبتهم في إقامة دولة فلسطينية في الضفة          تحرر وطني تسعى للتخلص من احتلال أجن      

 وهي الرغبة نفسها التي أعرب عنها قادة فـتح    –الغربية وقطاع غزة تكون القدس الشرقية عاصمة لها         

كما أكدوا على أنهم لا يعادون اليهود وإنما يعادون الإسرائيليين بوصفهم محتلين،            . والسلطة الفلسطينية 

وأعربوا أيضاً عن رغبتهم في الدخول فـي حـوار مـع            . دون إلقاء اليهود في البحر    وعلى أنهم لا يري   

  .الغرب بناء على العدل وعلى الاحترام المتبادل، لكنهم بقوا مصرين على عدم الاعتراف بإسرائيل

  

أحد أهم الجهود التي بذلتها حماس في حملة علاقاتها العامة كان مقابلة أُجريت مع المسؤول في حماس                 

صرح بأنه  . إسماعيل هنية، الذي كان رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك، نشرتها صحيفة واشنطن بوست           

إلى أن تعترف إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني أولاً، لا يمكن توقع اعتراف حماس بإسرائيل، وبذلك               

ما هـي   "أيضاً  وسأل  . عكس الحجة وجعل عدم الاعتراف الإسرائيلي بحقوق الفلسطينيين محور النقاش         

بقولـه  " إسرائيل التي نطالَب بالاعتراف بها؟ وما هي حدود الدولة الإسرائيلية التي يراد الاعتراف بها؟             

ذلك، شدد على اعتقاد حماس بأن إسرائيل غير مستعدة حتى للقبول بدولة فلسطينية تضم كافـة أنحـاء                  

  .الضفة الغربية وقطع غزة والقدس الشرقية

  

  التصورات الغربية

وكما كان متوقعاً، لم تُحدث حملة العلاقات العامة التي قامت بها حماس أي أثر ملموس فـي مواقـف                   

الحكومات الغربية، ودخلت مقاطعة تلك الأقسام من السلطة الفلسطينية الخاضعة لحماس حيـز التـأثير               

ها تجميليـة   وبحسب كافة المؤشرات، رأت تلك الحكومات في هذه التصاريح والأعمال بأن          . على الفور 

وسـاد  . ودعائية محضة، يراد منها الاحتيال على غرب سهل الانخداع لحمله على التخلي عن حـذره              

الخـاص  " الحقيقـي "اعتقاد بأن حماس خططت للاستيلاء على السلطة الفلسطينية، وتطبيق برنامجهـا            

إلى ) بحق( الغربيون   وأشار القادة . بالأسلمة، لتكون بالتالي في وضع أفضل بكثير للقضاء على إسرائيل         

حقيقة أن حماس لم تتخلّ بصراحة أبداً عن هدفها بالقضاء على إسرائيل، وأنها لن تفكر في الاعتـراف               

وليس واضحاً  . بها، وأنها تبنّت مواقف مختلطة على الأقل من الاتفاقات التي جرى التوقيع عليها سابقاً             

للغرب سيحمل حماس على زيادة تليين      "  الحازم الموقف"إن كانت مقاطعة الغرب مبنية على الأمل بأن         

وعلى أية حال،   . مواقفها أم أنها مبنية على معرفة كاملة بأنه يستبعد إلى حد بعيد إقدام حماس على ذلك               

بالعودة إلى اعتدال فـتح والنظـر إلـى النزعـة           " العاديين"علل الغرب رفضه بأنه سيقنع الفلسطينيين       

  .مل فيهاالإسلامية لحماس بأنه لا أ

  

 بما أن الغرب ينظر دائماً إلى النتائج ويصوغ مطالبه بلغة جادة بناء على ذلك، فهو لـم يكـن مهيـأً                     

وحاجة حماس إلى صياغة مواقـف      . للتعامل مع حماس ولا مع نموذجها الإسلامي وفقاً لمفهوم الحركة         

لسنا نريد مما تقدم القول بأن      . بناء على الشريعة كانت غير مفهومة لدى الغرب أو حديثاً مزدوجاً باطلاً           
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بل إننا نقول على العكس من      . الإسلاميين على العموم وحماس على الخصوص ديمقراطية في الصميم        

ذلك أنه بدون شيء من المعرفة بفكر الإسلاميين ومواقفهم، سـتبقى تـصاريح حمـاس والمنظمـات                 

ب غافلاً عن التطورات الهامة التي تطرأ       الإسلامية الأخرى وأفعالها مبهمة وبدون معنى، وسيبقى الغر       

كما أننا لا نجادل بالطبع بأنه ينبغي أخذ كل شيء تقوله حماس أو أحد مسؤوليها               . على مواقف خصومه  

وبدلاً من ذلك، نريد القول بأن حماس تشهد تحولات حقيقية، ضمن إطارهـا المرجعـي               . على ظاهره 

إذا كانت إسرائيل والدول الغربية ترغب فـي محاولـة          و. الخاص، يفهمها العالمان العربي والإسلامي    

  .التعايش مع حماس بسلام، وهو أمر غير مسلَّم به في حد ذاته، يتعين عليها تطوير قدرة على فهم لغتها

  

  المقاربات المتغيرة التي تتبنّاها حماس

حرير فلسطين والجبهة   أصدر عدد من القادة المنتمين لحماس وفتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لت           

الديمقراطية لتحرير فلسطين ممن كانوا يقضون أحكاماً بالسجن في السجون الإسرائيلية ما أشـير إليـه           

وعلى الرغم من التحفظات الأولية لحماس حيـال        . 2006مايو  / في أيار " بوثيقة الأسرى "على العموم   

  . بعد إدخال بعض التعديلات عليهابعض البنود التي وردت فيها، وافقت على الوثيقة في النهاية

  

هناك ناحية تكتسي أهمية خاصة في الوثيقة وهي تحديد الحاجة الملحة إلى وجود خطة فلسطينية تـوفر                 

عملاً سياسياً شاملاً وتوحيداً للموقف السياسية الفلسطينية بناء علـى الأهـداف الوطنيـة الفلـسطينية،                

وهي عبارات غامضة في حد ذاتها يفهمهـا        " (المنصفة"ولية  ، وقرارات الشرعية الد   "الشرعية العربية "و

لحركة حماس خيار تجنب تقـديم أيـة تنـازلات          " منصفة"وقد وفرت إضافة كلمة     ). جمهورهم العربي 

  .إيديولوجية غير مقبولة

  : الذي ينص على أن7أهم ناحية في هذه العملية هي موافقة حماس على البند الوارد في المادة 

 المفاوضات حق محصور بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على            إن إدارة 

وأي اتفاق يـتم التفـاوض عليـه        . أساس التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية كما جاء في هذه الوثيقة         

ء استفتاء  ينبغي عرضه على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للموافقة والمصادقة عليه أو ينبغي إجرا            

  .عام داخل البلاد وخارجها وأن يتم تنظيمه وفقاً للقانون

  

ألمحت حماس في هذا البند إلى أنها ستقبل بأي اتفاق يتوصل إليه الرئيس عباس مع إسرائيل إذا وافـق                   

عليه المجلس الوطني الجديد أو تمت الموافقة عليه من خلال استفتاء الشعب الفلسطيني داخل الأراضي               

وأكدت حماس على هذه النقطة مجدداً في ورقتها الجوابية التـي           .  وفي دول الشتات الفلسطيني    المحتلة

ستقبل بقرار "، مصرحة بأنها 2008أبريل / قدمتها إلى الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر في نيسان

 التوصل  الشعب الفلسطيني من خلال استفتاء يتم تحت إشراف دولي إذا تمكن الرئيس محمود عباس من              

وأعادت التشديد على حق الشعب الفلسطيني      ". إلى اتفاق مع إسرائيل من خلال مفاوضات الحل النهائي        
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حدود الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة       [إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة ضمن الحدود        "في  

  ]".1967يونيو /  حزيران4يوم 

  

بناء على هذه التصاريح، بدا أن حماس       . تفكير السياسي لحماس هنا   يمكننا أن نلاحظ حراكاً كبيراً في ال      

ويبدو أن حماس كانت تسعى للموازنة بين . تقبل ضمناً بوجود إسرائيل وتسعى لتعايش من نوع ما معها      

ركيزتي القبول الضمني بوجود إسرائيل والتعايش معها من ناحية، وبين رفضها، كحركة إسلامية، تبنّي              

ولذلك، . ة رسمية وعلنية، لا يمكن تبريرها بناء على إيديولوجيتها بموجب أحكام الإسلام           مقاربة، بطريق 

أرادت حماس أن تدعو فتح، من خلال السلطة الفلسطينية، إلى فعل ما شعرت أنها لا تـستطيع فعلـه                   

  .بنفسها

  

مـارس  /  آذار - 2006مـارس   / آذار(واصلت حماس طوال الفترة التي مارست فيها الحكم بمفردها          

أصرت حماس، كحركة، على مواقفها الإيديولوجية الجامدة، لكنها        . العمل بموجب هذه المقاربة   ) 2007

. ، خطاً سياسياً يتسم بالبراغماتية والمرونـة      "الشرعي"تبنّت، كحكومة ضمن النظام السياسي الفلسطيني       

ونحن نفهم من ذلك    . طنيةوتمسكت في الوقت نفسه باستعدادها، بل وبشوقها، إلى إقامة حكومة وحدة و           

أنه تعبير آخر عن رغبتها في العثور على مسار سياسي يسمح لها بالتعايش مع إسرائيل بدون التخلـي                  

وبناء تحالف مع فتح سيسمح لحماس باستلام مقاليد الحكم مع ترك فتح تقـوم              . عن ثوابتها الإيديولوجية  

يمكن أن نجد دليلاً على هذا التفسير       . مع إسرائيل  أي التوصل إلى سلام      –بما تدعي أنها تريد القيام به       

في برنامج حكومة الوحدة الوطنية التي ترأستها حماس، والذي نجحت حماس في ضم فتح ومنظمـات                

  .فلسطينية أخرى إلى حكومتها بناء عليه

  

 ـ " احتـرام "، على   2007مارس  / جددت الحكومة التأكيد في ذلك البرنامج، الذي قدمته في آذار          ى لا عل

وجـددت  ". بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلـسطينية          "الالتزام  

 أن إدارة المفاوضات حق منظمة التحريـر الفلـسطينية          –التأكيد أيضاً على ما جاء في وثيقة الأسرى         

  . الفلسطينية وتحقيقهاوحدها ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس التمسك بالأهداف الوطنية

سعت حماس، ضمن القيود الصارمة لإيديولوجيتها، لصياغة معادلة سياسية جديدة يمكنها بواسطتها أن             

عبر التحول إلى جزء منه عقب إجـراء        " الشرعي"تتطور سياسياً من خلال النظام السياسي الفلسطيني        

مسك بهويتها الإيديولوجية إلى أبعـد حـد        وسعت في الوقت نفسه للت    . الانتخابات التشريعية الفلسطينية  

ممكن، وهو شرط أساسي بالنسبة إلى منظمة تعتمد بقوة على موقف إيديولوجي وتعيش في كنف تقاليد                

  .حركة الإخوان المسلمين وثقافتها
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  حماس وإمكانية الاعتراف بإسرائيل

حان الموقف الفقهي الإسلامي    تعتمد تصريحات حماس التي لا تنقطع بأنها لن تعترف بإسرائيل على رج           

سيكون الاعتراف أمراً في غاية الأهمية من الناحيتين الدينية والسياسية وسيؤثر في            . في هذا الموضوع  

العالم الإسلامي بأكمله، بالنظر إلى المكانة العظيمة التي تحتلها فلسطين في المواقف الإسلامية منذ أكثر               

ولا جدال في أن    . تأييداً فقهياً شرعياً على أعلى المستويات     ولذلك، سيتطلب الاعتراف    . من نصف قرن  

لكـن هـذه    . هذا الدعم غير متوافر اليوم، برغم أنه جرت محاولات لتوفير غطاء ديني لهذا الاعتراف             

وعلى العكس مـن    . المساعي لم تلقَ دعماً في أوساط الغالبية العظمى من العلماء المسلمين المعاصرين           

ت عنيفة من جانب العلماء الذين فنّدوا الأساس المنطقي للحجـج التـي تؤيـد فكـرة                 ذلك أثارت انتقادا  

  .الاعتراف

  

ربما كان أهم مثال على محاولة لتبرير الاعتراف تلك التي نجدها في الفتوى التـي أصـدرها العـالم                   

يكـون  المغربي أحمد الريسوني الذي عرض حجة جزئية مفادها أن إبرام معاهدة مع إسرائيل يمكن أن                

وبالمثل، لم تتـبن حمـاس فتـوى        . لكن ما من عالم معروف آخر قبل ولو بهذه النافذة الضيقة          . ممكناً

 أي  –لكنها تقبل بـالاعتراف الـضمني       . الريسوني ولا تزال متمسكة علناً بموقفها الرفض للاعتراف       

ها منظمـة التحريـر مـع       بالموافقة على احترام القرارات الدولية الملزِمة وبالاتفاقات التي وقعت علي         

ولذلك تستخدم الشرعية السياسية لمصالح     . إسرائيل أو التي ستوقع عليها، في الماضي كما في المستقبل         

  .كامل الشعل الفلسطيني في تجنب التحريم الديني الذي تلتزم به بحكم أنها منظمة إسلامية

  

  هل يمكن إشراك حماس؟

 هل يمكن التعامل مع حماس؟ نحن نعتقد أن الإجابة عن هـذا             :تعيدنا هذه المناقشة إلى سؤالنا الرئيسي     

فالواضح من الأدلة التي تقدمت أن حماسي تتبنّى أغلـب الآراء الفقهيـة الإسـلامية               . السؤال هي نعم  

أي أن حماس على استعداد للدخول في هدنة طويلة الأجل مع إسرائيل في مقابل الحصول على                . السائدة

  .تقدم ذكرهادولة وتحقيق شروط أخرى 

  

بأنها تطور على طريق التعايش النهائي لأننا نعتقد أنهـا تـوفر،            " المرحلية"صورنا استراتيجية حماس    

ونحـن نـرى أن حمـاس لا        . بالإضافة إلى العناصر الأخرى التي أوضحناها، فسحة لتطوير التعايش        

مل إيجابي وأنه لا يمكن توقـع       تخادع في إعلانها عن هذه الاستراتيجية، بل إننا نعتقد أن المشاركة عا           

وحجتنا الحالية هي أنه لا توجد نتائج إيجابية على المـدى الطويـل للعزلـة               . النتائج التي تترتب عليها   

  .الدولية الدائمة المفروضة على حماس،  لأننا لا نرى إمكانية لتحييد حماس بفاعلية

  

تي وضعتها اللجنـة الرباعيـة الدوليـة         على الشروط ال   - بحذر وتعمد  –كما بينا، ردت حماس ضمناً      

باستخدام تلـك الـصيغة،     ". الشرعية الفلسطينية "وأعربت عن استعدادها للاعتراف بإسرائيل من خلال        
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. وافقت على احترام القرارات الدولية الملزمة وعلى ارتفاقات الموقعة بين منظمة التحريـر وإسـرائيل   

 استخدام العنف أولاً عندما أعلنت عن وقـف لإطـلاق           يضاف إلى ذلك مسألة عملية وهي امتناعها من       

، ولاحقاً عندما وافقت على وقف متبـادل لإطـلاق النـار            2004النار من جانب واحد في نهاية سنة        

  . والذي التزمت به وإسرائيل بدرجة كبيرة2008يونيو / مع إسرائيل في حزيران) التهدئة(

  

 بأن تكون التهدئة مماثلة للهدنة لأنها اشترطت للتوصـل          لكن ينبغي أن نشير هنا إلى أن حماس لا تقبل         

إلى هدنة إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تكون القدس الشرقية عاصمة                

لها، وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتفكيك المستوطنات وإطلاق كافة الأسرى الفلـسطينيين             

يوليـو  /  ولو قارنا هذه الشروط بشروط التزامها بوقف إطلاق النار في تموز           .من السجون الإسرائيلية  

ولذلك، لا يمكن اعتبار التهدئة، مثل تلـك التـي تـم            . ، نجد أن هناك فجوة واسعة بين الحالتين       2008

  .، نهاية هذه المرحلة من الصراع بحسب تفسير حماس للشريعة2008التوصل إليها في سنة 

  

 ابتعاداً كبيراً عن الإيديولوجيا التي يمثلها الميثاق الذي أعلنـت           - في حد ذاتها     –ت  تُظهر هذه التطورا  

وإذا كنا نريد أن رؤية تعـديل رسـمي لمعتقـدات حمـاس ومواقفهـا               . 1988عنه الحركة في سنة     

هده ، يتعين علينا القبول بأن ما نـشا       )في مقابل تصريحاتها السياسية التي أوردناها سابقاً      (الإيديولوجية  

وحماس تشعر بأنها لن تتمكن من القيام بذلك بـدون دعـم   . عملية تتطلب قدراً كبيراً من الوقت والجهد   

وإذا كانت حماس ستبرر القيام بخطوة كبيرة مثل هذه لجمهورها الفلـسطيني            . إسلامي صريح ومناسب  

لسطين اعتـراف   إن الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود على أرض ف        . والعالمي، يتعين توفير مغريات   

خطير من منظور الفقه الإسلامي لأن فلسطين لا تُعتبر أرضاً مقدسة من منظور إسلامي وحسب، بـل                 

ولهذا السبب يبدو . وهذه قضية أكبر من حماس بكثير. وينظر إليها على أنها أرض إسلامية محتَلة أيضاً 

سرائيلية الجديـة بالقـضاء علـى       من غير الواقع توقع أن تؤدي أية ضغوط، بما في ذلك التهديدات الإ            

  .الحركة، إلى اعتراف حماس بإسرائيل، ليس على المدى القصير بكل تأكيد

  

وقد سـعينا   . نحن لا نعتقد بالطبع أن الضغط المتزايد يرجح أن يجعل حماس أكثر ميلاً إلى المصالحة              

ونحن نعتقـد أن سـجل      . لفهم التغييرات التي أدخلتها حماس في موقفها السياسي من منظورها الخاص          

وكمـا  . الحركة في العقدين الأخيرين يظهر أنها قطعت شوطاً كبيراً بدون القضاء على هويتها الخاصة             

وتوقـع تنـصلها مـن إيـديولوجيتها        . ذكرنا سابقا، حماس متجذّرة في ثقافة وفكر الإخوان المسلمين        

نا سعينا لإثبات أن تلك الإيديولوجيا، كما       لكن. ومخالفتها أمر لا جدوى منه لأن حماس لن تفعل ذلك أبداً          

  .تفهمها حماس، مختلفة تماماً عن السياسية بطريقة ليست مفهومة غالباً من منظور غربي
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   فما بعدها2009نظرة فاحصة من سنة : استنتاجات

 2008ديسمبر  / كان من المحتمل أن تواجه إسرائيلُ غداة انتهاء فترة التهدئة في منتصف كانون الأول             

كان في مقدورها محاولة استئصال حماس بالكامل، لكنها لم تلجأ إلى هذا الخيار على              : خيارين مباشرة 

كما كان في مقدورها بالمقابل القبول بمـا        . الرغم من مناشدة بنيامين نتنياهو وسياسيين يمينيين آخرين       

و أنه لا يمكن القضاء علـى       دأب أغلب المحللين العسكريين والسياسيين على قوله منذ سنين عديدة وه          

  .حماس بالطرق العسكرية

  

لو أن إسرائيل اختارت محاولة إيجاد وسيلة للتعامل مع حماس، كان سيتعين على إسرائيل تحديد كيفية                

وحتى لو سلّمنا بأنه لا يوجـد       . التعايش مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس في المستقبل المنظور          

قات دبلوماسية عادية، كان في مقدور إسرائيل محاولة تهيئة أجواء تسمح           لدى حماس استعداد لإقامة علا    

كان في إمكانها السماح بدخول الطعام والوقود والدواء، وتسهيل إجراءات الدخول           . بتفعيل اقتصاد غزة  

أو الاتحـاد   /والخروج مع الإبقاء على نظام التفتيش، أو محاولة تطوير نظام آخر بالتعاون مع فـتح و               

ونحن نعتقد أنه ما من شك في أن حماس كانت سـتوافق            . وبي لمنع تهريب الأسلحة عبر المعابر     الأور

علـى  ) وبدون طائل (على تجديد فترة التهدئة في ظل مثل هذه الظروف، برغم أنها كانت ستحتج بشدة               

تـستطيع  وكما أثبتت فترة التهدئة التي دامت ستة شـهور،          . أية قيود تُفرض على حريتها في التصرف      

  .حماس ضمان امتثال واسع من جانب المنظمات الأخرى التي تنشط في غزة

  

. وبدلاً من ذلك، آثرت إسرائيل مساراً وسطاً، فهاجمت غزة بشراسة لكنها امتنعت من إعادة احتلالهـا               

 شخص يقدر بأن ثلثيهم كانوا أعضاء في حماس أو مسلحين، والواضـح أنهـا               1300وقتلت نحواً من    

دداً كبيراً من مخازن الأسلحة والذخيرة وأغلب الأنفاق المارة تحـت معبـر فيلادلفـي علـى            دمرت ع 

لكنهـا  . الأرجح، برغم أن الأنفاق استأنفت عملها بعد وقت قصير من التوصل إلى وقف إطلاق النـار               

ى  كيف يمكن لحماس وإسرائيل العيش جنباً إلى جنب علـى المـد            –تجنبت المشكلة السياسية الرئيسية     

القصير، بما أنه لا يمكن لأي من الطرفين استئصال الطرف الآخر حتى وإن كل منهما عازمـاً علـى                   

  تدمير الآخر على المدى الطويل؟

  

كان الأجدى أن يتضح لإسرائيل ولأي جهة تعرف نمط حماس في التفكير، أن الموت والدمار لن يقنع                 

ظروف، بالإذعان للسيطرة الإسرائيلية الدائمة أو      قيادة حماس أو أفرادها العاديين، تحت أي ظرف من ال         

إذا كانت حماس أصيبت بجراح عميقة، يرجح أن ينتقل أفرادها إلـى الجماعـات              . تحويل ولائهم لفتح  

الأكثر راديكالية التي انتقدت الحركة على إفراطها في الميل إلى المهادنة، مثل القاعدة أو تنظيم الجهاد                

قويت حمـاس   :  الواقع، كانت النتائج التي تلت انتهاء الأعمال العدائية متوقعة         في. الإسلامي الفلسطيني 

  .على الصعيد السياسي، وازدادت حركة فتح ضعفاً، وازدادت إسرائيل عزلة
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أظهـر أن حمـاس     . سعى هذا التقرير لتصوير فهم لديناميات التفكير السياسي والإيديولوجي لحمـاس          

 على مضض إلى أنها مستعدة للتعايش مع إسـرائيل ضـمن الإطـار              أشارت، وفقاً لمفرداتها الخاصة،   

وإنجاز ذلك على المدى الطويل ممكن فقط في إطار اتفاق تحالف بين حمـاس              . المحدود لهدنة أو تهدئة   

                  وفتح، والذي تتفاوض فتح من خلاله على اتفاق لن تعترض حماس عليه، طالما أن هذا الاتفاق يـنص

ويمكن الاطلاع علـى    . نية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية       على بسط السيطرة الفلسطي   

  .إطار العمل السياسي لمثل هذا الاتفاق في مراجع أخرى

  

. نحن نعرف تمام المعرفة أنه لا يوجد ضمانة بأن محاولة من هذا النوع لتشكيل حكومة ائتلافية ستنجح                

 ناحية، وأن هذا الحل يتلاءم مع الواقع السياسي من ناحية لكننا لا نبالغ بالقول بأنه لا يوجد حل بديل من

لا يوجد حل بديل لأنه يبدو أنه مقدر أن تكون حماس وإسرائيل وفتح قوى محورية في الواقـع                  . أخرى

الفلسطيني الإسرائيلي في المستقبل المنظور، وأن اندلاع حروب متفرقة، مثل الحرب التي اندلعت فـي               

، يبدو في رأينا بديلاً أقل جاذبية من 2009يناير /  كانون الثاني - 2008يسمبر  د/ غزة في كانون الأول   

  .التعايش، إذا كان بديلاً متاحاً أصلاً

  

سيبقى تحديد إن كانت حماس ستواصل استعدادها الظاهري لاستكشاف إمكانية التعايش مـع إسـرائيل               

 الذي يدفعهم إلى محاولة التعـايش مـع         يتساءل الإسرائيليون بطبيعة الحال عن السبب     . سؤالاً مفتوحاً 

والجواب يكمن في الإحباط الذي يعـاني منـه         . منظمة سياسية مبرر وجودها هو القضاء على دولتهم       

وفي حين أن كاتبي هذا التقرير لن       . الفلسطينيون ورغبتهم في إقامة دولتهم منذ ما يزيد على ستين عاماً          

الذي حال دون نجاح الفلسطينيين في إقامـة  " المذنب"أي تحديد  -يتفقا بالتأكيد على أسباب هذا الإحباط      

 لكن حقيقة إحباطهم وتزايد الاعتقاد لدى طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أنه لا يمكـن               -دولتهم  

وبالنظر إلى السياق الإسلامي الذي يتم التعبير عن هـذا          . ، مؤلمة لنا جميعاً   "بالآخر"لأي منهما الوثوق    

يه، وإلى وضعية حماس كقوة رئيسية، نعتقد أن الشريعة الإسلامية تشكل جزءاً مـن الحـل                الإحباط ف 

  .بالضرورة

  

يوجد آليات يمكن لإسرائيل وللدول الغربية استخدامها لمعرفة إن كان سلوك حماس ينسجم مع المـسار                

حدة وإسرائيل إلـى    لكن يوجد خطوة تمهيدية أساسية وهي أن تتوصل الولايات المت         . السياسي الذي بيناه  

استنتاج صريح، لكن ليس علنياً بالضرورة، بأنهما لا تستطيعان القضاء على حمـاس فـي المـستقبل                 

ربما توصلت الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة كاديما إلى هذا الاستنتاج عنـدما أوقفـت              . المنظور

لإسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو    لكن الحكومة ا  . عملياتها الهجومية في غزة بدون القضاء على حماس       

لم تتوصل إلى سياسة ملموسة حتى وقت هذه الكتابة، برغم أن رئيس الوزراء الحـالي والعديـد مـن                   

  .المسؤولين الآخرين في الحكومة دعوا في السابق إلى استئصال حماس
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 بالـسماح بـدخول     إذا كانت حماس جزءاً من المعادلة، يتعين إذن أن يكون وقف إطلاق النار مشروطاً             

نـوفمبر  / المواد الغير عسكرية إلى غزة تحت شروط شبيهة بنظام التفتيش الذي أقيم في تشرين الثاني              

لكن الاختبار الحقيقي لحماس لن يحصل إلاّ عنـدما تُـسقط الولايـات المتحـدة وإسـرائيل                 . 2005

حماس لفريق تفاوضي من    ونحن نتوقع بأن تسمح     . معارضتهما لتشكيل حكومة وحدة بين فتح وحماس      

فتح بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقـدس                 

لكن موافقة إسرائيل على    . الشرقية وأنها لن تعارضه، بشرط أن تتم المصادقة عليه عن طريق استفتاء           

  . مثل هذه التسوية مسألة أخرى بالطبع

  

تقرير لا يتقدم بتوصيات سياسية صريحة، نعتقد أن الاعتراف بصحة وجهات النظـر             وبرغم أن هذا ال   

التي أعربنا عنها ينبغي أن يثمر عن إقدام إسرائيل والولايات المتحدة والدول الغربية الأخـرى علـى                 

. خطوات تكون بمثابة اختبارات لهذه المقدمات بحيث تلقى صدى لدى حماس وتنسجم مع أمن إسرائيل              

  .هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة إن كانت حماس ستتجه نحو التعايش فعلاًوهذه 

  

 مؤيداً لحماس، أو يستنتج أننا نؤمن بسذاجة بأن         –نحن ندرك بأن بعض الأشخاص سيعتبر هذا التقرير         

لكننا حاولنا تقديم شيء يندر وجوده      . حماس قد تخلّت عن الصراع المسلّح، والحقيقة هي أننا لسنا كذلك          

داس من المؤلفات التي كُتبت عن حماس وعن المنظمات الإسلامية الأخرى، وعلى وجه التحديد،              في أك 

ونحن نعتقد أن حمـاس     .  أي من منظور إسلامي    –كيف تنظر الحركة إلى نفسها من منظورها الخاص         

لـى  وبالتالي، إذا لم ننظر إلى حماس من خلال عدسات إسلامية، لن نتوصل إ            . ملتزمة بالإسلام بجدية  

  .فهم جدي لدوافع الحركة أو أفعالها، ولا إلى تقييم دقيق لسلوكها في المستقبل

  

  كلمة إضافية

نشرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً تفاصيل مقابلة أجرتها مع خالد مشعل في دمشق، بدا فيها أكثـر                 

ع دولة على نحن م: "صراحة في حديثه عن الأشياء التي تعرضها حماس على إسرائيل منه في الماضي      

بأنها عشر سـنين، شـدد      " طويلة الأجل "وبتعريفه عبارة   ". ، بناء على هدنة طويلة الأجل     1967حدود  

يحثّ الآخـرين علـى   "وعلى حد تعبير الصحيفة، إنها      ". أننا سنكون جزءاً من الحل، انتهى     "أيضاً على   

  ".تجاهل ميثاق حماس

  

 البيانات المتسقة التي تصدرها حماس والتي تتنـاقض       أتينا على ذكر هذه المقابلة لأنها أحدث مثال على        

ونحن نعرف أن الذين يعتقدون أن الإيديولوجيا تتقدم على أي          . مع رسالة التدمير التي يتضمنها الميثاق     

لكننا نأمل  .  ولا بالتصاريح الصادرة عن قادة حماس      –شيء آخر لن يقتنعوا باستنتاجنا بإمكانية التغيير        

 المهتمون بتصور حدوث تغيير سياسي واسـتغلاله إلـى اسـتنتاجات مماثلـة              بأن يتوصل الأشخاص  

  . لاستنتاجاتنا


